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 تطور المقامات الصوتية في التلاوة القرآنية: دراسة تاريخية

 
 

 170محمد أنصف عبد الحميد 

 ملخص البحث

ية، ي تشكيل الفنون الروحالصوتيات في الثقافة الإسلامية عنصرا جوهريا ف تعد

حيث اكتسب الصوت مكانة رفيعة في التعبير عن القيم الجمالية والدينية معا. وفي 

سياق علم تلاوة القرآن الكريم، تعد المقامات الصوتية أداة فنية تجسد المشاعر 

الإنسانية للقراء والمستمعين في مختلف المواقف التعبدية. وتمتاز المقامات 

غيرها من الأنماط الموسيقية بارتباطها الوثيق بأحكام التجويد، القرآنية عن 

وبقدرتها على التعبير عن تنوع الانفعالات النفسية كالحزن والفرح والخشوع، تبعا 

لمعاني الآيات القرآنية ودلالاتها الشتى. لقد تطورت المقامات القرآنية تدريجيا مع 

مناطق متعددة كبلاد فارس والهند،  انتشار الإسلام من شبه الجزيرة العربية إلى

فخضعت خلال العصر العباس ي لتحولات جوهرية بسبب التفاعل الثقافي 

والموسيقي مع الرديف الفارس ي والموسيقى الشعبية السائدة آنذاك. ومع 

الإسهامات النظرية للموسيقي والعالم الفارس ي قطب الدين الشيرازي، تشكلت 

مميز للمقامات، مما أسهم في بلورتها كفرع مستقل ملامح النمط الصوتي العربي ال

من فروع المعرفة الإسلامية ومن هذا المنطلق، تتناول هذه الدراسة تحليل 

التفاعلات الموسيقية والثقافية التي رافقت التوسع الحضاري الإسلامي منذ الشعر 

 الجاهلي مرورا بالعصرين الأموي والعباس ي، مع استحضار ما دار خلالها من

نقاشات علمية وخلافات فكرية حول هذا الفن الصوتي الديني. وتستند هذه 

الدراسة إلى المصادر التراثية والدراسات الأكاديمية الحديثة والرسائل الجامعية، 
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إضافة إلى مقابلات ميدانية مع علماء متخصصين في المقامات الصوتية. ومن خلال 

ذور المقامات الصوتية القرآنية ذلك، تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على ج

والخلافات العلمية المتعلقة بها، وإبراز إسهامات الشيرازي في تطورها وتأسيسها 

 ضمن الإطار المعرفي الإسلامي.

المقامات الصوتية، التلاوة القرآنية، علم التجويد، التعريب،   الكلمات المفتاحية:

 .قىسيقية، التغني والترنم، الموسياللامركزية المو 

 

 المقدمة  

يعد الصوت أحد أبرز العناصر التي شكلت ملامح الحضارة الإسلامية، إذ ارتبط منذ 

فجرها بالوحي الإلهي وتبليغ رسالة القرآن إلى القلوب والأسماع، ولم يكن اهتمام 

الإسلام بالصوت مجرد عناية جمالية، بل توجيها تعبديا يروم إظهار جلال النص 

وعد حسن التلاوة من  171على تحسين الصوت بالقرآنصلى الله عليه وسلم لنبي وقدسيته، وقد حث ا

، فكان ذلك الأساس الذي انبنى عليه علم التجويد فيما بعد، 172تعظيم كلام الله

علما يضبط مخارج الحروف وصفاتها، وينظم الأداء والإيقاع والنفَس الصوتي في 

 .التلاوة

حان أو المقامات الصوتية، ومع تطور الممارسة القرآنية، ظهرت ظاهرة القراءة بالأل

التي أثارت نقاشا واسعا بين العلماء حول مشروعيتها وحدودها، فبينما رأى فيها 

بعضهم وسيلة شرعية لتجميل الأداء وتحريك القلوب نحو الخشوع، حذر آخرون 

من مغبة تجاوزها إلى المحاكاة الغنائية، ومع ذلك، ظل التغني بالقرآن واقعا فنيا 

ا في الثقافة الإسلامية، يمارس ضمن ضوابط دقيقة تحفظ للنص وروحيا متجذر 

 .قدسيته وللتلاوة خشوعها

                                                           
(، وصححه ابن حبان 8641)رقم الحديث:  للحديث فيه: زينوا القرآن بأصواتكم, رواه أبو داود  171 

 والحاكم.

(. والمقصود بالتغنّي هنا: تحسين 7257حديث: ليس منا من لم يتغن بالقرآن, رواه البخاري )رقمه: 172 

 .الذي يليق بالقرآنالصوت والتطريب المشروع 
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إن فن التلاوة القرآنية يتميز ببنية صوتية وإيقاعية فريدة، نشأت في بيئة عربية 

شفوية ذات تراث أدائي متقن، وقد احتفظ الإسلام ببعض الأساليب الصوتية 

، 173لكنه أعاد توجيهها لتخدم مقاصد الوحيالعربية القديمة كالسجع والإنشاد، 

ومن هنا يمكن القول إن البعد اللحني في التلاوة القرآنية ليس وافدا من الخارج، بل 

امتداد طبيعي لتاريخ طويل من الأداء الصوتي العربي، تطور مع الزمن في ضوء العلم 

 .والتقعيد

خي، هذا المسار التاري وتعد المقامات الصوتية من أبرز الظواهر التي تشكلت ضمن

غير أن تحديد لحظة ظهورها المنظم في التلاوة أمر عسير، لأن انتقالها من فضاء 

الموسيقى النظرية إلى فضاء التعبير القرآني جرى تدريجيا، من خلال التجربة 

الشفوية والذوق السمعي، لا عبر التدوين، ومع ذلك، فإن كثيرا من الباحثين 

ة المقامية في التلاوة استلهمت النظم الصوتية التي صاغها يجمعون على أن البني

علماء الموسيقى في القرون الهجرية الوسطى، حين تحول الصوت إلى موضوع 

 .للدراسة العلمية والفلسفية

أول من نظر للنغمات وقياساتها، ثم جاء الفارابي  174هـ(524فقد كان الكندي )ت 

 176هـ(651كبير، وتلاه ابن سينا )ت فوسع البحث في الموسيقى ال 175هـ(333)ت 

                                                           
173 Fil’shetinskiy I & Shidfar B, Essay of Arabic Muslim Culture, (edn 

Nauka, Moscow, 1971), p. 50. 
ف خمسة عشر رسالة )الباقي منها  174

ّ
ر للموسيقى في الإسلام؛ أل

ّ
يعقوب بن إسحاق الكندي, أوّل منظ

ي، بحث العلاقة الكونية للموسيقى، وابتكر خمس(. وضع نظام دسات للأعود، استخدم التدوين الأبجد

 العلاج بالموسيقى.
ف كتاب الموسيقى الكبير، صنّف السلالم وأضاف ربعات  175

ّ
رين؛ أل

ّ
أبو نصر الفارابي, من كبار المنظ

 الصوت )الميكروتونات(، واخترع الرباب والقانون، وشرح تأثير الموسيقى في العواطف.
انية للموسيقى في الفلسفة والطب في الشفاء والنجاة، ووصف الآلات ابن سينا, دمج النظرية اليون 176

  الموسيقية ودرس أثر الموسيقى النفس ي.
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بوضع نظام  177هـ(433)ت  صفى الدين الأرموي  بتحليل أثر الصوت في النفس، ثم

الذي جمع  178هـ(787دقيق للمقامات والسلالم، حتى برز قطب الدين الشيرازي )ت 

خلاصة التراث الفلسفي والموسيقي، وضع في درة التاج تصورا متكاملا للنغم 

ظور علمي وفلسفي، وقد مثلت أفكاره حلقة علمية مهمة في انتقال والمقامات من من

الفكر المقامي من التنظير الموسيقي إلى المجال الصوتي الأدائي الذي أثر لاحقا في 

 .طرائق التلاوة القرآنية

من هنا تأتي أهمية هذا البحث الذي يسعى إلى دراسة تاريخية لتطبيق 

آنية، من خلال تتبع مراحل نشوئها وتطورها، المقامات الصوتية في التلاوة القر 

كما يهدف  ورصد أثر الفكر الموسيقي الإسلامي في بلورة أسسها النظرية والعملية،

إلى الكشف عن الكيفية التي تفاعلت بها التقاليد الصوتية العربية والفارسية داخل 

الوجدان، علم و بيئة التلاوة، حتى تشكل منها نظام أدائي قرآني متكامل يجمع بين ال

 .وبين المقام الفني والمقام التعبدي

 مفاهيمي للمقامات الصوتيةالإطار النظري وال

المقامات الصوتية أحد أبرز مظاهر التفاعل بين البنية الجمالية للأداء القرآني  تعد

حضاري طويل. فالمقام، في جوهره، ليس  التراث الموسيقي الشرقي في سياق وبين

مجرد تركيب نغمي، بل نظام تعبيري متكامل تتفاعل فيه الأبعاد الصوتية والنفسية 

م الأولى للإسلام، إذ ل وقد اكتسبت دراسة المقامات أهميتها منذ العصور ية. والروح

 ت القرآن وأداء الأناشيدفي تلاوا عمليا خدمتتكن علما مستقلا بعد، لكنها است

، حين ارتبط تحسين الصوت بالقرآن بمفهوم التغنّي المشروع، الذي دعا الدينية

                                                           
ري الموسيقى، وضع في الأدوار والرسالة الشرفية نظاما دقيقا  177

ّ
صفي الدين الأرموي, أبرز منظ

ات عند من جاء بعده مثل للمقامات والسلالم وحدّد أبعاد النغمات رياضيا، فكان أساسا لتطوير المقام

 قطب الدين الشيرازي.
قطب الدين الشيرازي عالم موسوعي فارس ي، برع في الطب والفلك والفلسفة والموسيقى، وتتلمذ على  178

نصير الدين الطوس ي. من أبرز أعماله شرح حكمة الإشراق للسهروردي ومختصر التحفة الملكية في 

 نظرية المقامات.الموسيقى، وله إسهامات مؤثرة في تطوير 
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، أي من لم يجمل صوته "نّ بالقرآنليس منا من لم يتغ"ه: في قول صلى الله عليه وسلمإليه النبي 

 .بالترتيل دون تكلف أو صنعة

غير أن التقاليد الإسلامية كانت واضحة في رفض تحويل التلاوة إلى أداء 

ام واحد أو قصد لتكون ثابتة في نظالبنية اللحنية في الترتيل لم تموسيقي صرف، ف

 ممحصورة في أداء محدد، حتى يبقى كلام الله تعالى 
ً
ي ن القيود الفنية التمتحررا

خضعه للموازين البشرية. ومع ذلك، فإن الدراسات التاريخية تشير إلى أن ت

، حيث في العصر العباس ي صاالممارسات الصوتية في التلاوة تطورت تدريجيا، خصو 

نضجت علوم الأداء الصوتي وتداخلت مع النظام المقامي الذي كانت الموسيقى 

ر آنذاك مصطلح "القراءة بالألحان" في عدد من العربية في طور بلورته، فظه

 .179المصنفات

يستدل الباحثون من هذا التطور على أن التلاوة القرآنية لم تكن معزولة 

عن البيئة السمعية للمجتمع الإسلامي، بل تأثرت بالذوق الفني السائد دون أن تفقد 

 ن القراء من، إذ مكمقامي في إثراء هذا الذوق وقد أسهم النظام ال ،روحها التعبدية

القرآنية بأساليب صوتية متنوعة تحدث في السامع أثرا وجدانيا التعبير عن المعاني 

 واحد، يجمع بين دقة العلم ة وروحية في آن. ومن هنا أصبح المقام وسيلة فنيخاصا

 .وجمال الأداء

، الموضع أو المرتبة على لمفاهيمية، يدل لفظ المقام لغوياومن الناحية ا

نى بلى ترتيب معين للدرجات الصوتية تقصد به نظام لحني يقوم عاصطلاحا في أما

في  عرفابل ما يوهو في التراث الشرقي يق ،عليه الجمل النغمية وفق منطق محدد

الموسيقى الغربية بـ"المود" أو "السلم"، غير أن المقام الشرقي يمتاز بمرونته في 

جدانيا أرباع الأصوات التي تمنحه طابعا و  علىالانتقال والتلوين والتعبير، وباحتوائه 

 .180أكثر عمقا

                                                           
(, 8337)تونس: عن المعهد الرشيدي للموسيقى,  مقامات الموسيقي العربيةأستاذ صالح المهدي,  179 

 .8ص 
للطباعة  ، )بغداد: مكتب عالم المعرفةالموسيقي من الألف الى الياءأوس حسين علي،  180

 .481(،  ص5784والنشر,
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عرف بـ"درجة القرار" أو "درجة البنية الصوتية للمقام على ما ي تقوم

لحني، مما  عالاستقرار"، وهي النغمة التي يرتكز عليها المؤدي ويعود إليها بعد كل تنوي

فمقام الحجاز وللمقام طابع شعوري خاص،  ،181ز كل مقاميخلق وحدة سمعية تمي

يوحي بالحزن والتأمل، ومقام البيات بالسكينة والوقار، والنهاوند بالخشوع والرهبة، 

هذه الأجواء الشعورية ليست مصطنعة، بل نابعة من  ،والرست بالثقة والاطمئنان

 .التجربة السمعية الممتدة التي تشكلت عبر قرون من التفاعل بين الصوت والمعنى

مفهوم، فإن مصطلح "المقام" برز بوضوح في أما من حيث تطور ال

 182الكتابات الموسيقية في القرن الثامن الهجري، لدى عبد القادر المراغي

، ثم اتسع نطاق استعماله ليشمل مختلف البيئات 184وغيرهما 183والصفدي

 رفففي المشرق العربي ع ،الإسلامية، مع تباين في المصطلحات والدلالات

بـ"الطبع"، وفي الفارسية بـ"الدستگاه"، وفي التركية بـ"المقام"، وفي المغرب 

شْ و ام"،گبـ"الم
َ
في أذربيجان يطلق عليه موغام، وفي أوزبكستان وطاجيكستان ش

وفي الأندلس بـ"النوبة". ورغم اختلاف  ،مَقام ، وفي الموسيقى الأويغورية موكام

م تنظياحد: الأسماء، فإن جميعها يشير إلى منظومات صوتية قائمة على مبدأ و 

 .185راعي الذوق والوجدانالأصوات ضمن سياق تعبيري ي

                                                           
 .882ص  ،المرجع نفسه 181 

مي، عاش في العصر التيموري، ري الموسيقى في التاريخ الإسلا المراغي من أعظم منظ عبد القادر182 

"، وضع فيها مقاصد الألحان" و"جامع الألحانا رائدة مثل "بين بغداد وسمرقند وهراة. ألف كتب وتنقل

مصطلح "المقام" تنظيرا دقيقا، م قاعات والأنغام. ويعد أول من نظمات والإيا دقيقة لنظرية المقاأسس

 ا للموسيقيين في الدولة العثمانية وما بعدها.مما جعله مرجعا مهم

 ا، منها كتابه الموسيقياء عصره، وله أكثر من خمسين مؤلفكان صلاح الدين الصفدي من أبرز أدب183 

ع "، الذي يعكس ذوقه الموسيقي واهتمامه بالإيقاالمُراجعألحان السواجع بين البادئ و المعروف "

ا بالمعنى الاصطلاحي، إلا أن كتاباته تضم إشارات دقيقة إلى والأنغام. ورغم أنه لم يكن منظرا موسيقي

ا في توثيق المفاهيم الموسيقية ضمن السياق الأدبي والثقافي في مقامات والألحان، ما يجعله مساهمال

 هجري.القرن الثامن ال
184 Touma, Habib Hassan (1996). The Music of the Arabs. Translated by 

Laurie Schwartz. Portland, Oregon: Amadeus Press. ISBN 0-931340-88-8. 

P. 38-39. 

، 8337، تونس: عن المعهد الرشيدي للموسيقى، مقامات الموسيقى العربيةصالح المهدي، 185 

 .53–57ص
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تكشف دراسة اللهجات المقامية في البيئات العربية والفارسية والتركية 

عن وحدة فكرية عميقة في النظر إلى الصوت بوصفه أداة للتعبير الروحي، وليس 

التلاوة  ي فينالصلة الوثيقة بين المقام والتغمجرد وسيلة للطرب. ومن هنا نشأت 

القرآنية، إذ يجتمعان في الهدف الجمالي ذاته: إحياء النص بصوت مؤثر يبعث في 

السامع حضور المعنى وخشوع القلب، دون أن يتحول إلى غناء دنيوي أو أداء 

 .مصطنع

يجمع بين علم الأصوات، وفن  المقامات الصوتية تمثل إذن إطارا نظرياإن 

الحضارة  من أبرز الشواهد على أن الصوت في الأداء، وتجربة الوجدان، وهي

 له أصوله ومناهجه، يلتقي فيه الإسلامية لم يكن مجالا للتسلية فقط، بل علما

 الفن بالعقيدة، والسمع بالمعنى، والجمال بالقداسة.

 للمقام الصوتية البنية

 ءتجا هنا ومن معينة، 186"استقرار درجة" إلى يستند الأنغام من نوع هو إذا المقام

 الدرجة هذه على هويته يبني مقام فكل 187الصوتي، بالمعنى" درجة" من التسمية

 ةالنوت أن إلى الإشارة مع ،"الموسيقي السلم" باسم حديثا عرف وقد المستقرة،

 قيةالشر  المقامات تتعلم بينما للمقامات، كتابي تمثيل إلا هي ما الموسيقية

 188.الموسيقي والتذوق  بالسماع

 يرتبط خاصا شعوريا جوا مقام لكل أن في علم المقامات ويرى الباحثون 

 بالفرح ييوح وبعضها والبكاء، الحزن  عن يعبّر المقامات فبعض ونغمته، بطبيعته

                                                           
 .عليها في المقام تي يستقرهي النغمة ال 186

أوس حسين علي، الموسيقي من الألف الى الياء، )بغداد: مكتب عالم المعرفة للطباعة والنشر,5784(،  

 187 ص 882.
م( ص ٥٩٩١طبع مكتبة الحياة، بيروت ) ،أصول الموسيقى العربية وقواعدها العامةسليم الحلو، 188

۱۷. 
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 داخل التفاصيل تغير ورغم والانفعال، الطرب طابع تحمل وأخرى  والانشراح،

 وتبيّن لمميزة،ا تهوانفعالا تعبيراته وله ثابتا، يبقى العام الطابع فإن الواحد، المقام

 ركةالح في متشابهة وطريقة واحد بناء إلى أصلها في تعود المقامات هذه أن لهم

 ةالصوتي الدرجات اختيار في يكمن الاختلاف لكن وهبوط، صعود من الصوتية

 ناخام وتخلق معينا شعورا تنش ئ نغمة هو جوهره في مقام فكل البناء، ذلك داخل

 هو وهذا الصوتية، العبارات منه وتؤلف الألحان عليه بترك ا،خاص اتعبيري

 189".المقام" بمفهوم المقصود

 الصوتية من النشأة الى التوظيف الديني  المقاماتتاريخ نظام 

تباط في ر يرتبط علم أطوار التلاوة بالصوت والنغم ارتباطا لا ينفصل، ويظهر هذا الا 

ما ليب الأداء الصوتي، بلت الأصول النغمية لمختلف أسامفهوم المقامات التي شك

فيها التلاوة والإنشاد والرثاء، وفي البدايات العربية كان الأداء فطريا يعتمد على 

لبذور لت الده العواطف من نبرات وتموجات شكالطبيعة الصوتية للإنسان وما تو 

ن يقع معي لاحظ الدارسون أن أي صوت ملحومع تطور الذوق الس الأولى للنغم،

ات المعروفة، سواء عند قارئ القرآن أو المنشد أو قارئ العزاء، ضمن أحد المقام

قارئ القدرة على ومن هنا جاءت أهمية معرفة المقامات وقواعدها، لأنها تمنح ال

كل به الخلل والنشاز، كما تبين أن لأداء المقام بسلمه وخصائصه التعبيرية، وتجن

مع  ضها بالسكينة أو الطرب،مقام طابعا شعوريا مميزا؛ فبعضها يوحي بالحزن، وبع

بهذا يغدو علم  بقاء البناء اللحني والمحور النغمي ثابتين رغم تنقل الدرجات،

المقامات امتدادا لقدرة الإنسان على إنتاج الصوت وتنظيمه، وتحويله إلى أداة 

 للتعبير والمعنى.

 الإسلام قبل الأصوات

                                                           
، )بغداد: مكتب عالم المعرفة للطباعة الياءالموسيقي من الألف الى أوس حسين علي،  189 

 .481(،  ص5784والنشر,
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 ياةح أهلها يعيش أرض مجرد الإسلام، فيها تأسس التي العربية، الجزيرة تكن لم

 يةوالشمال الوسطى الصحراء أن صحيح. السابق في يظن كان كما قاسية، بدوية

 وحضارات مستقرة قرى  هناك أن إلا البدو، شبه والرحل بالبدو مأهولة كانت

 لسلع،ا فقط ليس تعرض القبلية الأسواق كانت كما والشمال، الجنوب في مزدهرة

 .قدمةمت واجتماعية ثقافية مستويات عن معبرة أيضا، ن والفنو  الفكر وأعمال بل

 فقد ا؛به المحيطة الكبرى  الحضارات عن منعزلة العربية الجزيرة تكن ولم

 وكانت 192.وبابل 191آشور  ممالك مع مبكرة اتصالات إلى 190المسمارية النقوش تشير

 رئيسية وسيلة والعطور، 193اللبان تنقل التي تلك وبخاصة التجارية، القوافل

 عبر رةالتجا حركة في أساسيا دورا البدو لعب كما. والاقتصادي الثقافي للتواصل

 الجزيرة وجنوب ومصر العراق إلى سوريا ومن سوريا، إلى الخليج من البر طرق 

 .العربية

 الجنوب في المسيحية انتشار جانب إلى الاتصالات، هذه ساهمت لقد

 195للبيزنطيين التابعة ربيةالع الدول  وإنشاء 194اليهودية الجاليات وازدهار

 الموسيقى دراسة أن إلا 197.الموسيقية والممارسات الأفكار تفاعل في ،196والفرس

 مخطوطات أو موسيقية وثائق توجد لا إذ صعوبة، تواجه الإسلام قبل العربية

 تنتقل كانت الموسيقى. الحضارات هذه من الاقتباس أو التأثير مدى بتحديد تسمح

                                                           
 قدم أنظمة الكتابة التي استخدمتها حضارات وادي الرافدين.  190
مملكة قديمة في شمال بلاد الرافدين )عاصمتها نينوى(، عُرفت بالقوة العسكرية والتنظيم 191

 ني. الإمبراطوري، ومن أشهر ملوكها آشور بانيبال وسرجون الثا
حضارة في وسط وجنوب الرافدين )عاصمتها بابل(، برزت في العلوم والقانون والفلك، ومن أبرز  192

 ملوكها حمورابي ونبوخذ نصر الثاني. 

ستخرج من أشجار البوسويليا، كانت من أهم صادرات جنوب الجزيرة. 193 
ُ
  مادة عطرية ت

 ا(.تجمعات يهودية مستقرة في اليمن ويثرب )المدينة لاحقً  194
  الإمبراطورية الرومانية الشرقية التي كانت عاصمتها القسطنطينية. 195
 الدولة الساسانية التي حكمت إيران وما جاورها حتى الفتح الإسلامي.  196

197 Rosenthal, F., History of Muslim Historiography, Vol. II, 1968, p. 401-

402. 
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 نقوشال مثل الصخور، على المصوّرة الأدلة بعض مع لبدوية،ا الثقافة في شفهيا

 لميلاد،ا قبل الثالثة أو الثانية الألفية إلى تعود التي ،198موسمة نجد قرب الصخرية

 والشعائر الرقص في تستخدم 200مزدوجة وذوّاب وطبول  199قيثارات وتصور 

 201.مبكرة موسيقية ممارسة وجود إلى يشير ما وهو الدينية،

 لاو  القيثارة شائعة، مثل الآلات بعض كانت الإسلام، ظهور  عصر بحلول 

 فإن ،ذلك ومع. اليوم إلى بها تحتفظ الأحمر للبحر الساحلية المناطق بعض تزال

 ة،المتأخر  الإسلامية المصادر من جاءت الإسلام قبل ما بالموسيقى معرفتنا جل

 مع اشيةمتم ئية،وبدا بسيطة أنها على البدوية الموسيقى تصور  غالبا كانت التي

 203.وجبالة تخلف كعصر الجاهلي للعصر 202الهاغيوغرافية الصورة

: ائلاق الفترة تلك في العربية الموسيقى( م8674 ت) خلدون  ابن وصف وقد

 الأولية الأنواع من أغانيهم وكانت …الشعر سوى  شيئا يعرفون  العرب يكن "لم

 نقطة كان العربي الشعر أن مضيفا تعليم"، دون  بالفطرة فهمها يمكن التي البسيطة

 محيط في صغيرة "قطرة كان لكنه الإسلام، وبعد قبل الموسيقى لتطوير انطلاق

 204.الصوتي" التناغم

 ل كأو  الطبيعي البشري  الصوت أهمية تبرز التمهيدية المرحلة هذه إن

 بلق الإنساني الصوت إلى مستندا كان أداء وكل لحن كل أن إذ للموسيقى، مصدر

 ةدراس إلى بسلاسة الانتقال يمكن هنا ومن. منظم موسيقي نظام إلى يتطور  أن

 أثرت كيف المبحث الأول  في سنتابع حيث للمقامات، كمصدر الطبيعية الأصوات

 في إلهام ركمصد استخدمت وكيف اللحني، التكوين على والطبيعة البيئية الأصوات

                                                           
 نقوش صخرية تعود لما قبل الإسلام.منطقة في الجزيرة العربية عُثر فيها على  198 

 آلة وترية موسيقية قديمة. 199 

 قصد بها آلة نفخ تشبه المزمار ذات قصبتين. 200 
201 Anati, E., Prehistoric Art of Arabia, 1973, p. 103-106. 

مصطلح يشير إلى الكتابات التي تميل إلى تمجيد الشخصيات أو العصور بشكل مثالي، وغالبًا بعيدًا  202 

 عن الدقة التاريخية.
203 Sachs, C., The Rise of Music in the Ancient Near East, 1943, p. 13. 
204 Rosenthal, F., History of Muslim Historiography, Vol. II, 1968, p. 401-

402. 
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 ماطالأن تطوير في ةالبدائي والأصوات الحداء دور  إلى إضافة الدينية، النصوص

 .المقامية

 للمقامات كمصدر الطبيعية الأصوات

 اللحني التكوين على وأثرها البيئية الأصوات

 تشكيل في امحوري ادور  الطبيعية الأصوات لعبت البشري، الصوت جانب إلى

 قعو  الصحراء، في الرياح أصوات إلى يستمع القديم الإنسان كان فقد. المقامات

 والحيوانات، الطيور  أصوات وحتى المياه، جريان الرمال، على الإبل أقدام

 205.ىوالموسيق والشعر الغناء في الاحق ستثمرت ونغمات إيقاعات منها ويستخلص

 رسي أثناء سمعي كان الذي الغناء وهو داء،الح: ذلك على الأمثلة أبرز  ومن

 رويؤث الجمال نداءات يحاكي الإنساني الصوت كان حيث الإبل، وركوب القوافل

 سقي أثناء الغناء كان كما. النغم على امميز  اشعوري ابعد أضفى مما ،206فيها

 من ويجعل الصحراء على حياة يضفي الواحات في الاستراحة عند أو الحيوانات

 .للإنسان والاقتصادي الاجتماعي والواقع الطبيعة عن اتعبير  الموسيقى

 الدينية النصوص في وإلهام تسخير كأداة الطبيعة

 داةأ بل محاكاة، مجرد ليست الطبيعية الأصوات أن إلى الدينية المصادر تشيرو 

 الله ل يقو . وجمالا اتأثير  أكثر الأداء وجعل الصوت مستوى  لرفع تعالى الله من دعم

 :الكريم القرآن في تعالى

                                                           
, ص 8337تونس: عن المعهد الرشيدي للموسيقى,  مقامات الموسيقي العربيةأستاذ صالح المهدي,  205 

87- 83. 

 .563، ص 8ج (, ٧١٥٢, ملتحدةال ململكة, الهنداوي  مؤسسة) ،البيان والتبيين، الجاحظ 206 
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دْ "
َ
ق
َ
يْنَا وَل

َ
ا دَاوُودَ  آت   مِنَّ

ً
ضْلا

َ
بِي جِبَالُ  يَا ۖ   ف وِّ

َ
يْرَ  مَعَهُ  أ

َّ
ا وَالط نَّ

َ
ل
َ
هُ  وَأ

َ
 ل

حَدِيدَ 
ْ
 207"ال

رم كله والكون  الطبيعة أن يتضح السياق، هذا في
ّ
 ليهع داود النبي لمساندة سخ

 كيف يعكس مام لصوته، تستجيب كانت والطير بالفالج ور،للزّب تلاوته أثناء السلام

 يةموسيق نغمات خلق في وتساهم الإنسان تلهم أن يمكن الطبيعية الأصوات أن

 .متناسقة

 تاجن بل ا،مفاجئ ااختراع ليست العربية المقامات إن القول  يمكن بذلك،

 واتالأص كانت حيث به، المحيطة والطبيعة البشري  الصوت بين مستمر تفاعل

 إلى الاحق الإنسان سيحولها التي والإيقاعات للترددات أوليا انموذج تشكل الطبيعية

 في يقهاوتطب دراستها يمكن ملةشا نظرية قاعدة إلى ثم ومن متكامل، موسيقي نظام

 .الأخرى  والفنون  والإنشاد التلاوة

 الحداء والبدايات الصوتية

يعد الحداء أول ظاهرة صوتية تمثل الجسر بين الأداء الفطري البدائي والنظم 

المقامية التي ظهرت لاحقا. لم يكن غناء لتحريك الإبل فحسب، بل محاولة مبكرة 

بناء لحني له وظيفة وجدانية واجتماعية. ومن خلاله  لتحويل الصرخة البشرية إلى

أدرك الإنسان إمكانية ضبط الأصوات ضمن طبقات وتكرارات محددة، مما جعله 

 البذرة الأولى لفكرة المقام.

تذكر المصادر الإسلامية أن أصل الحداء يعود إلى قصة مضر بن نزار، 

بِه ابن يروي حين تحولت صرخته المتألمة إلى نغمة أثرت في الإبل،
ْ
رْداذ

ُ
 ت) خ

 يا! ديي يا: "قائلا فصرخ غلامه، يد ضرب رمض أن والملهي اللهو كتابه في 208(م388
                                                           

 .87القرآن الكريم، سورة سبأ، الآية  207 
بِه )ت 208 

ْ
رْداذ

ُ
بِه، جغرافي ومؤرخ فارس ي من القرن 388ابن خ

ْ
رْداذ

ُ
م(: هو عُبيد الله بن عبد الله بن خ

ى مناصب إدارية في الدولة العباسية، الثالث الهجري/التاسع الميلادي، 
ّ
وُلد في خراسان وعاش ببغداد. تول

 وأشهر آثاره كتاب المسالك والممالك، الذي يُعدّ من أقدم المصادر في الجغرافيا الإسلامية.
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 المؤرخ يذكر بينما 209,210.الحزين الصوت مع وتفاعلت الإبل فسمعته ،!"يدي

 بعيره عن سقط رمض أن الجوهر ومعادن الذهب مروج في( م324 ت) المسعودي

 211.ونشطت مالالج ذلك فحرّك ،!"يدي يا" شجية صرخة فأطلق يده، فانكسرت

  الإنسان صرخة: واحدة الجوهرية الفكرة فإنّ  الروايات، اختلاف رغم
ّ
 مةالمتأل

ون فعدّها المؤرخ .العربي الغناء أنماط لأول  البداية كانت بدائية نغمة إلى تحوّلت

ذ واتخ أول شكل من أشكال الغناء العربي. ومع تطور الزمن أصبح غناء القوافل،

طابعا شجيا يجمع الحنين والتأثير العاطفي، وظل الجذر البدائي الذي اشتق منه 

 الغناء في صدر الإسلام.

 ألحان السقيا والممارسات الجماعية

إلى جانب الحداء، ظهر غناء السقيا عند سقي الدواب، وهو ألحان بسيطة غالبا 

غاني الجماعية في الأعراس ذات رمزية مرتبطة بالحياة والخصب. كما عرف العرب الأ 

والمناسبات الدينية والاجتماعية، وكانت تعتمد على نغمات بسيطة واستجابة 

جماعية بالغناء أو التصفيق. وكان اللحن الواحد يتكرر مع نصوص مختلفة، مما 

 يعكس بدائية البنية اللحنية.

لا 
ّ
تكشف هذه الظواهر الصوتية أن الطبيعة والصوت البشري شك

الأول لتكوين الحسّ المقامي. فالبدايات الفطرية للغناء من الحداء  المصدر

لظهور النظم الصوتية المنظمة  حان الجماعية هي التي مهدت لاحقاوالسقيا والأل

 في التلاوة والغناء الفني داخل الحضارة الإسلامية.

                                                           
بِه،  209 

ْ
رْداذ

ُ
–885ص  ،8317، تحقيق شيلوآح، القاهرة: دار الفكر العربي، كتاب اللهو والملهيابن خ

884. 

 .563، ص 8ج (, ٧١٥٢, ملتحدةال ململكة, الهنداوي  مؤسسة) ، البيان والتبيين،جاحظال 210 

 .8336. بيروت: دار الكتب العلمية، 324، ص 5، جمروج الذهب ومعادن الجوهر المسعودي، 211 



Islamic Insight Vol. 8, No. 2                                                                101 

  الجاهلي العصرفي  الغناء

 صرع أي ،العصر الجاهلييسمي المسلمون الفترة التي سبقت ظهور الإسلام ب

 العربي، الشعر لازدهار ميدانا العصر هذا كان فقد ذلك، ومع 212.والتخلف الجهل

 مقوع العربي الإبداع ذروة عن رفعب والفن، البلاغة من رفيعا مستوى  بلغ حيث

 سحرل وكان العامة، والمجالس الأسواق في شفهيا يلقى الشعر كان ،العرب ثقافة

 همل فأتاح السامعين، نفوس في عميق أثر الصوتي قاعهاوإي المنطوقة الكلمة

 .لامالإس عصر إلى بعضه انتقل ما وهو الموسيقي، والجرس بالتناغم الاستمتاع

 الوزن دةوح على المبنية القصيدة، كان الفترة تلك في الشعر أشكال أشهر 

 والبيت ،رشعال من بيت كل في والقافية الإيقاعية البنية نفس تتكرر  حيث والقافية،

 الأقدام" من محدد عدد من يتكون  شطر وكل ،شطرين متساويين إلى يقسم

 .الكلمات داخل والطويلة القصيرة المقاطع طول  تحدد التي ،213"العروضية

كان علماء اللغة يميزون بين الحروف الساكنة والمتحركة لتحديد الأوزان، 

 ساكن ن مكو  كل يعتبر ذإ ،قبل أن يتبلور مفهوم المقطع الصوتي بمعناه الحديث

 حداتالو  على الأمثلة ومن ،القصير كالمقطع النشط ن والمكو  الطويل، كالمقطع

ن" القدم بـ يسمى ما الكلاسيكية الإيقاعية
ُ
عول

َ
-اكنس نمط من تتكون  والتي ،"ف

 .ساكن-متحرك

 وعالم النحوي  ،214(م738 ت) الفراهيدي أحمد بن الخليل وضع

 وزانالأ  ونظم روضالع علم بذلك فأسس الوحدات، هذه لتوضيح رموزا الموسيقى،

 ندع المفضلة من الطويل البحر كان البحور، بين ومن. الكلاسيكية الشعرية

 215صوتيا. وتناظرا توازنا القصيدة يمنح حيث الشعراء،
                                                           

لا تعني انعدام العلم المطلق، بل يقصد بها غياب الهدي الإلهي والضبط الشرعي، رغم وجود ثقافة  212 

 متطورة.أدبية 

 هي الوحدات المكونة للوزن الشعري، مثل "فعولن" و"مفاعيلن" وغيرها. 213 

، وأستاذ سيبويه، ومن أبرز العينعالم لغوي بصري، يعد مؤسس علم العَروض، واضع معجم   هو214 

 .علماء الصوتيات والموسيقى في التراث العربي
الطاهر بن عاشور )تونس: الدار ، تحقيق محمد كتاب العَروضالخليل بن أحمد الفراهيدي، 215 

 .23–22(، ص 8375التونسية للنشر، 
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 :فشملت المختلفة الشعر أصناف أما

 وزن على أبيات 87 أو 7 من عادة تتكون (: طعةق) الشعرية القطعة .8

 .الشعبية والأهازيج الحروب أغاني في تستخدم وكانت ز،الرج

 راوحوتت العربي، الشعر أشكال أرقى تعد(: الفصيحة القصيدة) القصيدة .5

 انتقالية، غرامية، مقدمة: أقسام ثلاثة إلى مقسمة بيت، 877 إلى 87 من

 مدح مثل القصيدة موضوع على يحتوي  الذي الرئيس ي القسم ثم

 .والحكمة الرثاء، ل،الغز  الهجاء، القبيلة،

 قتلع مختارة قصائد وهي المعلقات، الجاهلية شعر فهخل ما أبرز  ومن

 امرؤ : شعرائها أشهر ومن 216,217.عكاظ سوق  بمسابقات الفوز  بعد الكعبة على

 ،222سلمى أبي بن زهير ،221العبد بن طرفة ،220لبيد ،219شداد بن عنترة ،218القيس

 الاعتقاد وكان ،والغناء الرثاء نف في224 الخنساء الشاعرة تميزت كما. 223والأعش ى

                                                           
أشهر أسواق العرب في الجاهلية وصدر الإسلام، كان يُقام قرب الطائف، ويجمع بين التجارة، 216 

عرض فيها القصائد الكبرى 
ُ
 .التفاخر القبلي، والمنافسات الشعرية التي ت

 .27–62(، ص 8347المعارف، طه حسين، في الشعر الجاهلي )القاهرة: دار 217 

يعد من أعظم شعراء المعلقات، اشتهر بالغزل ووصف الطبيعة  :م(267امرؤ القيس )ت نحو  218 

 .والرحلات، وقصيدته المعلقة من أرقى ما وصلنا من الشعر الجاهلي

زج مفارس وشاعر، عُرف بفروسيته وغزلياته في عبلة، وله معلقة مشهورة ت :م(471عنترة بن شداد )ت 219 

  .بين الفخر والغزل 

من المخضرمين )أدرك الجاهلية والإسلام(، اشتهر بمعلقته التي تبدأ بـ  :م(448لبيد بن ربيعة )ت 220 

  ."عفت الديار محلها فمقامها"، واعتزل الشعر بعد الإسلام تقريبًا
تل مبكرًا، وتميز ش :م(246طرفة بن العبد )ت نحو 221 

ُ
عره شاعر شاب من أصحاب المعلقات، ق

 .بالحكمة والسخرية ووصف اللذات
شاعر حكيم، من أصحاب المعلقات، عُرف بجزالة ألفاظه  :م(473زهير بن أبي سلمى )ت 222 

 وموضوعاته الأخلاقية، وكان شعره يتسم بالرصانة والاتزان.

قب بـ "صنّاج العرب" لإجادته الغناء  :م(453الأعش ى )ميمون بن قيس، ت 223 
ُ
من أصحاب المعلقات، ل

 والشعر معًا، وأكثر من مدائح الملوك.

شاعرة شهيرة في الرثاء، عُرفت برثاء إخوتها صخر  :م(462الخنساء )تماضر بنت عمرو، ت نحو 224 

عد من أبرز الشاعرات في التراث العربي
ُ
 .ومعاوية، وت
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 امصدر  الشعر دع ولذلك ،خارقا علما يمتلك أو بالجن صلة على الشاعر أن سائدا

 في ينوالموسيقي الشعراء بعض عند استمرت فكرة وهي والموسيقي، الفني للإلهام

  .الإسلامي العصر

 بالجن، ويتصل خارقة معرفة يمتلك الشاعر أن يعتقدون  العرب كان

 بعض لدى استمر ما وهو وفني، موسيقي لإلهام امصدر  الشعر اعتبر من مومنه

 225,226.الإسلامي العصر في والموسيقيين الشعراء

 فعر  أي الإنشاد، عند وخاصة كبير، أثر للكلمة الإيقاعي للسحر كان كما

 قاشت ومنه ،الصوتي والجرس الإيقاع جمال لإبراز الشعر، إلقاء أثناء الصوت

 ىالمعن تطور  ثم ممتد، عال بصوت القصائد إلقاء أي الشعري، الإنشاد مصطلح

دَ " فعل من الكلمة وأصل ،متعددة موسيقية أشكال إلى لاحقا
َ
 ت،الصو  رفع أي" نش

 ةموسيقي قوالب على يدل بعد فيما أصبح الذي النشيد، مصطلح منها ظهر ثم

 رمزا الشعر جعل بالغناء، أو بالإنشاد أكان سواء الاستخدام، هذا إن ،227مختلفة

 موالد الشرف، لقيم مرآة كان إذ والمستقرة، البدوية القبائل بين جامعا وعقدا

 .ساءالن مقدمتهم وفي الضعفاء، عن والدفاع والكرم، النساء، على والغيرة والثأر،

 الجاهلي الشعر تقسيم

 :أنواع ثلاثة إلى الجاهلي الشعر تقسيم يمكن

 الاجتماعية توالرقصا للأفراح قصيرة عفوية أشعار

 الاجتماعية المناسبات في عفوي  بشكل تغنى أو تلقى الأشعار هذه كانت

 هامن الهدف وكان ،الجماعية والرقصات والمهرجانات الأعراس مثل والاحتفالات،

                                                           
225 Henry George Farmer, A History of Arabian Music to the XIIIth Century 

(London: Burleigh Press, Lewin’s Mead, BRISTOL, 1929), pp.294. 
 .51–53(، ص 8378إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب )بيروت: دار الثقافة، 226 

227 Suzanne Stetkevych, The Mute Immortals Speak: Pre-Islamic Poetry and 

the Poetics of Ritual (Ithaca: Cornell University Press, 1993), pp. 41–47. 
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 لتسهيل الحيوي  والإيقاع بالبساطة تتسم ما وغالبا البهجة، عن والتعبير الترفيه

 228.والمشاركة الجماعي الغناء

 الحرب أغاني

 لتحضيرا أثناء تستخدم كانت التي والقصائد الألحان الشعرية الأغاني هذه تضمنت

 هموحث ،للمقاتلين المعنوية الروح رفع منها الغرض كان ،المعارك أثناء في أو للحروب

 ذهه اتسمت ما غالبا ،للقبائل البطولية الشجاعة تمجيد وكذلك الشجاعة، على

 229.الحرب أجواء مع لتتناسب لإيقاعا في والحدة بالقوة الأغاني

 الرسمية الاحتفالية الأشعار

 في ىتلق ما وغالبا تطورا، أكثر وموسيقية أدبية أشكالا تمثل الأشعار هذه كانت

 على فاظالح القبائل، تمجيد على ركزت ،الكبرى  الاحتفالات أو الرسمية المناسبات

 راعةب تظهر وكانت ،والرثاء والهجاء، البارزة، الشخصيات مدح الاجتماعية، القيم

 230.للمجتمع واضحة رسالة لإيصال والرمزية والإيقاع اللغة استخدام في الشاعر

 الموسيقي التأثر وبدايات الغساسنة ومملكة اللخميين مملكة

 لكبيرا المؤرخ لنا ينقل الإسلام، قبل العربية الموسيقى بدايات عن الحديث عند

 تطور  عن تكشف ةمهم شهادة الذهب مروج ابهكت في( م327/هـ364 ت) المسعودي

 من رفتع تكن لم الكعبة، نةوسد صلى الله عليه وسلم النبي قبيلة قريشا، إن يقول . مكة في الغناء

 بن النضر رحل حتى ،232الإنشاد من بسيط ضرب وهو ،231صبالن سوى  الغناء

                                                           
228  Ibid, pp. 44. 

 .885، ص. الشعر الحماس ي عند العرب قبل الإسلامفاروق سعد،  229 

 .ص 77أستاذ صالح المهدي, المرجع نفسه, 230 
 لونٌ من الغناء البدوي، يقوم على الترنم بالأشعار في الأسفار، وهو أقدم ألوان الغناء عند العرب.  231 

وي الخفيف كان يرافق السفر أو يُستخدم في الحداء، ويقوم على بساطة اللحن نوع من الإنشاد البد 232 

 والوزن.
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 على العزف فن هناك فتعلم ،235اللخميين عاصمة ،234الحيرة مملكة إلى 233الحارث

 معلي وأخذ مكة، إلى عاد ثم ،الراقية الألحان مصاحبة في ستخدامها وكيفية العود

 .ونشره لإحيائه  236بـالقيان يستعينون  صاروا حتى الجديد، الفن هذا قومه

 يف ر تصو  كانت إذ الخفيف، الغناء نشر في ابارز  ادور  القيان لعبت وقد

 لكِيرانوا المِزهر مثل وترية آلات على يعزفن وهن الأدب وكتب العربي الشعر

 وسيط" بمثابة كن بل فحسب، الترفيه على امقتصر  حضورهن يكن ولم ،237روالموت

 .العربية البيئة إلى الفارسية الألحان نقل في أسهم" ثقافي

 

 عن يكشف بل وحدها، بمكة عنىي لا المسعودي يورده الذي الخبر وهذا

 همل كانت لب تامة، ةعزل في يعيشوا لم العرب جزيرة سكان "أنوهي: أوسع حقيقة

 لةالدو : آسيا غرب في آنذاك الكبريين القوتين مع مباشرة وغير مباشرة صلات

 حتى الشام من الممتدة ،238(م556) الأول  أردشير أسسها التي الفارسية الساسانية

 تمر تالصلا  هذه وكانت ،المسيحية البيزنطية والإمبراطورية الوسطى، آسيا أعماق

                                                           
 من زعماء قريش في الجاهلية، عُرف بكثرة أسفاره إلى فارس والحيرة، وكان ينقل القصص 233 

 على حدود الدو  234 
ً
 ودينيا

ً
 ثقافيا

ً
ة لعاصمة مملكة اللخميين )المناذرة( الواقعة قرب الكوفة، كانت مركزا

 الساسانية.
مية )المناذرة( قامت قرب الكوفة في العراق الحالي، وكانت تابعة للساسانيين سياسيًا  235

ْ
خ
َ
مملكة عربية ل

 وعسكريًا.

 في نشر فنون  236 
ً
 كبيرا

ً
ينة، وهي الجارية المغنية التي تتقن الغناء والعزف، وقد لعبن دورا

َ
جمع ق

 الموسيقى في الجاهلية والإسلام.

  ت وترية قديمة؛ بعضها يُقارب العود في الشكل والاستخدام.أسماء آلا  237 
م(، وحّد فارس بعد القضاء على الدولة البارثية، وأرس ى نظامًا 568–556مؤسس الدولة الساسانية ) 238

 مركزيًا قويًا جعل الساسانيين في صدام مستمر مع الروم.
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 لفاءخو  240والغساسنة 239اللخميون  أي لهما، التابعة العربية الممالك عبر

 241.البيزنطيين

 لىع شاهد هو بل فردية، حادثة ليس الحارث بن النضر خبر أن نرى  وهكذا

 ضاريةح بتيارات مباشرة يتأثرون مكة في العرب جعل وفني، وثقافي سياس ي تداخل

 اميالمقو  الحضري  الغناء لبروز  الاحق دسيمه ما وهو الشام، وبلاد الحيرة من قادمة

 .الإسلامي العصر في

 اللخميين مملكة

 كانو  الميلادي، الثالث القرن  في العربية الجزيرة شمال في اللخميين دولة نشأت

 مهمتها ،242الساسانيين للفرس تابعة كدولة موقعها واتخذت الحيرة، مدينة مركزها

  243,244.البيزنطي النفوذ مواجهة في الغربية حدودهم حماية

-273) الثالث المنذر الملك عهد في قوتها أوج ةالمملك هذه بلغت

 في وبعده ،العربي والشعر الفنون  يحتضن امزدهر  ابلاط أصبحت حيث ،245(م226

                                                           
السابع الميلادي، وكانوا حلفاء للفرس  أسرة عربية حكمت الحيرة من أواخر القرن الثالث إلى بداية 239

 الساسانيين. 
قبيلة عربية يمنية الأصل، استقرت في الشام وحكمت باسم الدولة البيزنطية، واشتهروا برعايتهم  240

 للكنائس والفنون.
 .8336بيروت: دار الكتب العلمية،  .321، ص 5ج، مروج الذهب ومعادن الجوهرالمسعودي،  241
م، امتدت دولتهم من العراق إلى آسيا الوسطى، وكان 556ها أردشير الأول سنة سلالة فارسية أسس 242

 لهم أثرٌ بالغ في الموسيقى والفن.
لإمبراطورية الرومانية الشرقية، عاصمتها القسطنطينية، وكان لهم تقاليد موسيقية كنسية مؤثرة  243

 وصلت إلى العرب عبر الغساسنة. 
244 Shiloah, Music in the World of Islam, Scolar Press,1995, p. 7 

أحد ملوك اللخميين )المناذرة( في الحيرة، عاصر النفوذ الساساني وارتبط اسمه بالصراع مع  245

 الغساسنة والروم. 
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 يقصده مرموق، أدبي مركز إلى الحيرة تحولت 246(م243-226) هند بن عمرو  عهد

 فنون ل وتشجيعًا رعاية اللخميين بلاط في وجدوا الذين الكبار عصره شعراء معظم

 247.والغناء ول الق

 الغساسنة مملكة

 ابعةت وكانت وفلسطين، والأردن الشام مناطق في قامت فقد الغساسنة مملكة أما

 ،248لبدوا غارات من التجارة طرق  حماية في ااستراتيجي ادور  تؤدي البيزنطية، للدولة

 للكنيسة الداعمين أبرز  من 249(م243-253) جبلة بن الحارث المسيحي ملكها وكان

 .فقط واحدة طبيعة للمسيح بأن – همتات أو – رأت التي ،250السورية زيةالمونوفي

 ينهمب ومن العرب، الشعراء الغساسنة رعى فقد اللخميين، نظرائهم ومثل

 يف الأصفهاني الفرج أبو نقله خبر في يروي الذي ،(م413هـ/26 ت) ثابت بن انحس

: يغنين قيان عشر وشهد ،251الأيهم بن جبلة الملك بلاط حضر أنه الأغاني كتاب

 الحيرة من وخمس ،252البربط آلة على بلادهن ألحان يؤدين بيزنطيات منهن خمس

                                                           
ملك من ملوك الحيرة بعد المنذر، اشتهر بصرامته وشدّته، وله حضور في الشعر الجاهلي حيث هجاه  246

 عمرو بن كلثوم.
247 al-Mas‘udi, Murūj al-Dhahab, Beirut: Dār al-Andalus, 1965, vol. 2, p. 

145. 
248 Shiloah, Music in the World of Islam, Scolar Press, 1995, p. 7-8. 

من أبرز ملوك الغساسنة في الشام، كان تابعًا للبيزنطيين، وحمى الكنيسة المونوفيزية )اليعقوبية( في  249

 مواجهة الكنيسة الملكانية.
يار مسيحي سوري تبنّى عقيدة الطبيعة الواحدة للمسيح، وانتشرت في الشام ومصر، وكان لها ت 250

 حضور بارز في بلاط الغساسنة.
م(، عاش فترة دخول الإسلام للشام، وارتبط اسمه برواية 462آخر ملوك الغساسنة )توفي نحو  251

 اعتناقه ثم ارتداده. 
في التراث العربي باسم العود، وكانت أساسًا لتطوير المقامات  الة وترية فارسية الأصل، عُرفت لاحقًا 252 

 الموسيقية.
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 رهاوغي مكة من يتوافدون  العرب والمغنون  الشعراء وكان. الخاصة أغانيهن يغنين

  253.وحاشيته الملك عن للترويح

 العربية الجزيرة في والغساسنة اللخميين أثر

 لعبا اريينحض مركزين بمثابة كانا والغساسنة لخميينال بلاطي أن الأخبار هذه تظهر

 ملح فقد ،والمدينة مكة إلى والشعر الغناء من الرفيعة الأشكال نقل في مهما ادور 

 المدارس هذه تأثير ،254"الصنّاج"بـ الملقب الأعش ى بينهم ومن والمغنون، الشعراء

 غناءال على ائفشي شيئا فتتعر  والمدينة مكة غدت حتى والقبائل، الأسواق إلى

 255.بصالن مثل البسيطة الأشكال على امقتصر  كان أن بعد بالآلات، المصاحب

 وأثرها الساسانية الموسيقى

 لرفيعةا الموسيقية للفنون  المباشر التأثير تحت الحيرة في الموسيقى ازدهرت

 وصلت التي القديمة الفارسية المصادر وتشير. الساسانيين الفرس عند والمنظمة

 رفيعة كانةم نالت حيث الساساني، البلاط في للموسيقى متكامل نظام وجود إلى إلينا

 اإداري انظام 256(م556) الأول  أردشير الملك أسس فقد ،للبلاط الإدارية المراتب بين

 257.الموسيقيون  بينها من كان الدولة، رجال من هيئات سبع يضم

                                                           
 .7المرجع نفسه, ص  253 

طلق على الأعش ى الكبير )ميمون بن قيس، ت. نحو  254 
ُ
 م(.453هـ/ 7لقب أ

 .8336بيروت: دار الكتب العلمية،  864 ، ص5ج، مروج الذهب ومعادن الجوهرالمسعودي،  255  

اسانية في فارس، وحد القبائل الفارسية وأعاد إحياء التقاليد الزرادشتية، وكان مؤسس الدولة الس 256 

 لعهده أثرٌ في تنظيم الفنون. 
257 Barkechli, La musique Iranienne, Paris: Librairie Orientaliste Paul 

Geuthner, 1938, p. 101. 
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 258(م238-613) المزدكية الحركة بفكر العالية المكانة هذه ارتبطت كما

 نورا، بالإله تحيط التي" الأربع الروحية القوى " من واحدة الموسيقى اعتبرت التي

  .259المجتمع في الموسيقى لمقام رؤيتهم على انعكس ما وهو

 الفارسية موسيقيال ونظرية بربد

 كسرى  الملك عهد في البلاط موسيقي ،260بَربَد كان العصر هذا موسيقيي أشهر

 عرفت جديدة موسيقية أنظمة ابتكر أنه المصادر وتذكر 261(.م451-237) برويز

 طعةق وستين وثلاثمائة ا،مميز  الحن ثلاثين إلى بالإضافة ،262السبع بالخسروانيات

 ةالعربي المؤلفات إلى وبراعته بربد أخبار قلتن وقد ،263السنة أيام توافق قصيرة

 في ،264"فِهلفز" باسم انوأحيا" بَربَد" باسم اأحيان ذكره يرد حيث الأغاني، كتاب مثل

 265.مةمنتظ غير أوتار على مشدود وهو حتى العود ضبط في مهارته عن قصص سياق

 الموسيقية والآلات الرقص

 استمرو  الساساني، البلاط في اراقي افن الرقص عد بل الغناء، على الأمر يقتصر لم

 العرب رقصات بعض أن المسعودي يذكر حيث الإسلامية، الدولة ظل في حتى تأثيره

                                                           
لمساواة وتقاسم الثروات، وكان لها أثر حركة اجتماعية فارسية ظهرت في عهد كافاذ الأول، دعت إلى ا 258 

 على الفكر السياس ي والثقافي في عصر الساسانيين.
259 Shiloah, Music in the World of Islam, Scolar Press, 1995, p.8. 

سب إليه ابتكار ألحان منظمة سُمّيت "الخسروانيات"  260 
ُ
موسيقي فارس ي عبقري في بلاط كسرى برويز، ن

 مقامي في الموسيقى الفارسية. وإدخال النظام ال

من أعظم ملوك الساسانيين، عُرف ببذخه ورعايته للفنون والموسيقى، وفي عهده ازدهر فن الغناء  261 

 الفارس ي.

سبت إلى بَربَد في بلاط كسرى برويز، اعتُبرت من  262 
ُ
مجموعة من الألحان أو النوبات الموسيقية التي ن

بدع في الموسيقى الفارسي
ُ
 ة. أرقى ما أ

263  Shiloah, Music in the World of Islam, Scolar Press, 1995, p.9. 

طلق على أحد الألحان أو الأوضاع الموسيقية التي ابتكرها بَربَد ضمن منظومته المقامية في اسم ي 264 

  العصر الساساني.
 .47, ص 5(, ج 8374)دار المعرفة , المفردات فى غريب القرآنالراغب الاصفهاني،  265 
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 النقوش وتشهد 266.القديم الفارس ي للرقص اامتداد كانت الهجري  الثالث القرن  في

 ،269الأبواق ،268البربط ،267العود مثل آلات استخدام شيوع على الفارسية والرسوم

 الكمال من عالية درجة إلى الآلات فنون  وصول  يعكس مما ،271والمزامير ،270الطبول 

 .الفني

 بل لهو، مجرد تكن لم الجاهلي عصرال في الموسيقى أن يظهر وهكذا

 ثرةمتأ والرقص، الآلات، على العزف الغناء، تضم متكاملة فنية منظومة لتشك

 تمرتاس الإسلام، مجيء ومع. والبيزنطية الفارسية اخصوص المجاورة، بالثقافات

 ،والاجتماعية الدينية القيم يراعي جديد إطار ضمن ولكن الفنية، العناصر هذه

 من يدةمستف وروحانية، مقامية أسس على التبلور  في الإسلامية سيقىالمو  فبدأت

 .والفارس ي العربي البلاط في السابقة التجارب

 

 

                                                           
  . 587، ص5ج( 8336بيروت: دار الكتب العلمية، ) مروج الذهب ومعادن الجوهر،المسعودي،  266
ادت سة أوتار في بداياته، وز أقدم آلة وترية في التراث العربي والإسلامي، جسمه كمثري مجوّف، وله خم 267

تطور ليصبح الآلة ا إلى أحد عشر. استُخدم في الغناء الحضري، وكان ملازمًا للقيان والمغنين، و لاحق

 الأساسية في الموسيقى العربية الكلاسيكية. 
آلة وترية فارسية الأصل، تختلف عن العود العربي بجسم أكبر وأوتار أقل وطبقات صوتية أكثر  268

 غلظة. اشتهرت في بلاط الساسانيين وانتقلت إلى العرب عبر ممالك الحيرة والغساسنة. 
ستخدم  269

ُ
لأغراض عسكرية واحتفالية، مثل الإنذار وبدء المعارك والمواكب آلات نفخ معدنية كانت ت

ا "البوق" أو "القرن".   الرسمية. في المصادر العربية المبكرة تسمى أحيانً
أدوات إيقاعية لها استخدامات متعددة: عسكرية، احتفالية، ومرافقة للغناء. عند الساسانيين كان  270

 . الطبل جزءًا أساسيًا من الموكب الملكي
 ,الغناء والطقوس الدينية واللهو جمع مِزمار، وهي آلات نفخ خشبية شبيهة بالناي، استخدمت في 271

  النسخ الفارسية الملكية منها كانت تعرف بـ سرنای أو الشاه ناي، وكانت رافقة للغناء الرسمي.
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 التلاوة في صدر الإسلام

 في الأصوات  التوجيه النبوي 

ر الجاهلي حيث كان للشع لد الإسلام في بيئة عربية غنية بثقافة صوتية عريقة،لقد و 

ع والإنشاد، حتى صار وسيلة للتعبير الفني والاجتماعي. يقوم على الإيقا حضور طاغ

وقد أسهم النضر بن الحارث في إدخال أنماط صوتية جديدة إلى مكة بعد رحلته إلى 

لع على أساليب الغناء ا
ّ
ن ا ملمصحوب بالعود، وهو ما شكل جانبالحيرة، حيث اط

 ."الثقافة الصوتية" أو التراث السمعي الذي سبق البعثة

بقى ة، بل أجميع مظاهر الحياة الجاهليصلى الله عليه وسلم النبي  يء الإسلام، لم يلغومع مج

ا كالحج، وأعاد توجيه بعض التقاليد الصوتية، فحافظ على على ما كان منها صالح

ارها قراءة شعري، لا باعتبقيمة التلاوة الشفوية للقرآن، شبيهة بما كان في الإنشاد ال

 د ورد عن عائشة رض ي الله عنها أنوق 272ا.كتابية، بل باعتبارها أداء شفهيا مؤثر 

عها حتى كان يقرأ بالآية فيرج :كان يقرأ القرآن بصوت حسن، حتى قالتصلى الله عليه وسلم النبي 

كما أثنى على أصوات أصحابه، كأبي موس ى الأشعري   .273تكون أطول من أطول منها

ا من مزامير آل داود، وابن مسعود الذي طلب منه أن لقد أوتيت مزمار   :الذي قال له

 .قرأ عليه القرآن فبكى عند سماعهي

تلك ا لمال الصوت في التلاوة كان امتدادا وتطوير هذا الاهتمام النبوي بج

لظهور  دية السابقة، لكنه أضفى عليها بعدا تعبديا وروحيا، مما مهالثقافة الصوت

 .اماتا إلى نظرية المقة في التلاوة، قبل أن يتطور لاحقمصطلح الصوت كأداة جمالي

 

                                                           
272 Shiloah, Music in the World of Islam, Scolar Press, 1995, pp. 9. 

 كتاب الفضائل، باب فضل القرآن، حديث رقم، صحيح البخاري بن إسماعيل البخاري  محمد 273  

4937  
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 ذج التطبيقية لحسن الصوتالنما

لقد وردت في السنة النبوية شواهد عديدة على مكانة حسن الصوت بالقرآن، 

على سماعه وتشجيع أصحابه عليه، حتى جعله مزية وخصيصة صلى الله عليه وسلم وحرص النبي 

 .لأمته

 لقراءة أبي موس ى الأشعري صلى الله عليه وسلم استماعه  .8

ر قد فسو  274."ا من مزامير آل داودى لقد أوتيت مزمار يا أبا موس  ":قال له

اء، وكان داود عليه المزمار هنا بالصوت الحسن، وأصل الزمر الغن

ما " :ا بجمال صوته )النووي(. بل قال أبو عثمان النهديالسلام مشهور 

 ".سمعت صوت صنج ولا بربط أحسن من صوته

 لقراءة سالم مولى أبي حذيفةصلى الله عليه وسلم استماعه  .5

الله أن  حسن صوته وحمدصلى الله عليه وسلم قالت عائشة رض ي الله عنها: ذكر النبي 

وهذا يدل على أن جمال الصوت  275جعل في أمته مثل هذا القارئ.

 .بالتلاوة نعمة إلهية ومنقبة عظيمة

 لقراءة ابن مسعودصلى الله عليه وسلم استماعه  .3

إني أحب أن  " :طلب منه أن يقرأ عليه، مع أن القرآن نزل عليه، وقال

ا جِئْنَا مِ  : فلما وصل إلى قوله تعالى ".أسمعه من غيري 
َ
 إِذ

َ
يْف

َ
ك
َ
ةٍ ف مَّ

ُ
لِّ أ

ُ
ن ك

هِيدًا
َ
ءِ ش

َ
لا
ُ
ى هَؤ

َ
هِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَل

َ
 .حتى ذرفت عيناهصلى الله عليه وسلم ، بكى النبي 276بِش

                                                           
 5048. ، كتاب فضائل القرآن، باب تحسين الصوت بالقرآن، رقم الحديثصحيحهفي  البخاري رواه  274 

 . ورواه2763رواه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب من لم يتغنَّ بالقرآن، حديث رقم 275 

 .733مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، حديث رقم 

 .آية 68النساء:  276 
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 ”ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن“حديث  .6

بأن  "ليس منا من لم يتغنَّ بالقرآن": صلى الله عليه وسلمر أبو سعيد بن الأعرابي قوله فس

السها لها في مجى في كلامها وغنائها، أي تجعل الغناء عادة العرب كانت تتغن

 هم الذيأن يكون القرآن هو هجيراهم، أي ديدن صلى الله عليه وسلموأسفارها، فأراد النبي 

ن الإمام الشافعي إلى أ هبيلازمهم في ليلهم ونهارهم بدل الغناء واللهو. وذ

ك لقال: ذل لو أراد صلى الله عليه وسلمالمقصود بالتغني ليس الاستغناء بالقرآن، لأن النبي 

ي بالصوت الحسن عند التلاوة، أي "، ولكن المراد هو التغن"من لم يستغن

. ن الخشوع والتدبرتحسين الأداء الصوتي ليؤثر في السامعين ويزيد م

روف ، أي بإعطاء الحبالترجيع لصوتر الطبري التغني بأنه تحسين اوفس

والنغمة كما كانت عادة العرب في إنشاد الشعر والخطب.  حقها من المد

لذذ بالقراءة، أي أن يجد القارئ في ونقل ابن الأنباري أن المقصود هو الت

تلاوته متعة روحية ونفسية كتلك التي يجدها أهل الطرب في الغناء، غير 

أن لذة القرآن أرفع وأطهر لأنها متصلة بكلام الله. وذهب بعض العلماء إلى 

أن التغني يعني ملازمة القرآن واتخاذه هجيرا، أي أن يكون الإنسان دائم 

ت العرب تلازم الغناء في أسفارها ومجالسها، فيكون التلاوة له كما كان

 القرآن أنيسه الذي لا يفارقه في كل أحواله.

ت بالقراءة، مع الجهر بها أن المراد تحسين الصو  277ن الحافظ ابن حجربي

ع، مع قصد الاستغناء بالقرآن عن غيره من أخبار وأشعار، والترنم والتخش

 .وابتغاء غنى النفس به

 

                                                           
م(، 8663–8375هـ / 125–773) أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني هو الحافظ ابن حجر277 

سب إلى بلدة عسقلان بفلسطين. يُعد من أعظم 
ُ
من كبار أئمة الحديث في الإسلام، وُلد في مصر ون

 .ن في القرن التاسع الهجري المحدّثي
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 القرآني في الأحاديث النبويةعناصر الصوت 

عند دراسة الأحاديث النبوية دراسة منهجية، يتضح أن الصوت القرآني يقوم على 

ستة عشر عنصرا تشكل جوهر الفن الصوتي في التلاوة؛ منها الترجيع، والقراءة 

اللينة، وحسن الصوت، والغنة، وحسن الترنم، والجهر، والتزيين، وحسن القراءة، 

والحزن، والتباكي، والتغني بالقرآن، والمزمار، والتحسين، والتحبير.  وحسن القرآن،

وتمثل هذه العناصر البنية الجمالية والأدائية التي تمنح التلاوة أثرها الروحي 

والوجداني. وغياب بعضها يضعف حضور المعنى في القلب ويقلل من قدرة القارئ 

 ريم.والمستمع على الوصول إلى تدبر حقيقي للقرآن الك

 في عهد الخلفاء الراشدين

ي ات المذهلة؛ فخلال اثنفي عهدهم انطلقت جيوش الإسلام في سلسلة من الفتوح

 فقط، دخل المسلمون إلى الشام والعراق وفارس وأرمينيا ومصر وبرقة عشر عاما

لكن هذه الفتوحات لم تكن توسعا سياسيا وعسكريا فحسب، بل كانت أيضا .

ا تحمله بمفقد انفتح العرب على بلاد فارس وبلاد الروم  للتواصل الحضاري. جسرا

قلت معهم الفنون والآداب، وكان للموسيقى نصيب وافر من تراث مدني عريق، ون

لقد هيأت تلك المرحلة أرضية خصبة لتمازج الأنغام العربية  ،من هذا التبادل

امات تطور المقل البيزنطية، مما مهد الطريق لاحقاالبدوية مع الألحان الفارسية و 

 .278وتعدد الألوان الصوتية في الثقافة الإسلامية
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(Munich: G. Henle Verlag, 1979), 90-92. 
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 ر المدرسة الصوتية بالمدينةنشأة التغني وتطو 

 في الحجاز  التغنيبدايات 

في عهد  ل الحجاز من مركز ديني وسياس يالفتوحات الإسلامية الواسعة، تحو بعد 

فقد أدى  ،لجديدةقبل الفنون االخلفاء الراشدين إلى بيئة حضرية راقية أخذت تست

ق الثروات، ونزوح الجواري والمغنين من الأمم المفتوحة، إلى إرساء قواعد فن تدف

موسيقي جديد يتناسب مع حياة الترف واللهو التي عاشتها طبقات عليا من قريش 

رة صارت أشبه وقد أشار الباحثون إلى أن مجالس المدينة المنو  ،وساداتها

، للتباري في مع الشعراء والمغنون، رجالا ونساءث يجتحي بالصالونات الثقافية

جالس دور في تأسيس ما سيعرف لاحقا بـ "المدرسة الأداء والإمتاع. وكان لهذه الم

 .279نية" في الغناءالمد

 أثر الأعاجم في تشكيل الأسلوب الجديد

 امن الفرس. حمل هؤلاء معهم ألوان ين من الموالي والجواري، وأكثرهمكان أكثر المغن

وسيقية من حضاراتهم السابقة، فامتزجت بالأنغام العربية القديمة وبالمقدمات م

سائب  :ا. ومن أبرز هؤلاءللقصيدة الجاهلية، فأنتجت لونا حضريا جديد العاطفية

، اللذان نقلا الألحان الفارسية إلى الحجاز. ومع تزايد 281يط الفارس يونش 280خاثر

 .اطة البدوية والرهافة الفارسيةالاختلاط، بدأ يتبلور فنّ يجمع بين البس

                                                           
279 Amnon Shiloah, The Theory of Music in Arabic Writings (c. 900 to c. 

1900): Descriptive Catalogue with Check-List of Manuscripts, RISM B/XI 

(Munich: G. Henle Verlag, 1979), 90-92. 
م في الغناء الإسلامي في عهد 280 

َّ
م المنظ

َ
غ كان من الموالي في المدينة المنورة، ويُعد من أوائل من أدخل النَّ

ف الألحان على الخلفاء الراشدين. كا
ّ
ن يُعرف بصوته الجميل وضبطه للإيقاع، ويقال إنه أول من أل

الأوزان الشعرية دون استعمال آلات موسيقية، فاعتُبر من الروّاد الأوائل للفن الصوتي المشروع في 

  .الإسلام. وقد تتلمذ عليه عدد من المغنين والقراء في صدر الإسلام، واشتهر بالورع والالتزام الديني

ا بـحسن الصوت وإجادة أداء الأشعار 281 
ً
مغنٍ من الموالي الفرس الذين عاشوا في المدينة، وكان معروف

كر أنه كان يغني بين يدي بعض الصحابة في الأعراس 
ُ
خرج عن حدود الإباحة. ذ

ُ
على أنغام خفيفة لا ت
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 بالمدينة في عصر التابعين غناءال

السياق عدد من المسلمين الذين وصفوا بأنهم رواد فن الصوت  وقد برز في هذا

ر، وكانوا يعيشون في وسط إسلامي خالص، بين أبناء الصحابة وأهل والغناء المبك

 .البيت، إلا أن دورهم كان ثقافيا وفنيا لا دينيا

 هـ(29طويس )ت نحو  1. 

ن ، ونشأ بالمدينة. يعدّ عند المؤرخيصلى الله عليه وسلموفاة النبي  لد يوماسمه عيس ى بن عبد الله، و 

ى بين المسلمين على ألحان عربية صرفة، ثم أضاف إليها بعض المؤثرات أول من غن

ين الأنصار ب يعيش لتي وصلت مع الفتوحات. كان مسلما مدنياالفارسية والبيزنطية ا

 .شهرته لم تكن في العلم الشرعي، بل في الغناء ين، غير أنوالمهاجر 

 ة(جميلة )المدني 2. 

من الأنصار، عاشت في المدينة وعرفت بحسن الصوت، حتى صارت  دةهي مول

مة للغناء لعدد من الرجال والنساء. كانت مسلمة معروفة بالمدينة، تردّد اسمها معل

البيئة ب د من المغنين. وظلّ ذكرها مرتبطافي المصادر الأدبية، وتلقّى عنها غير واح

 .الفنية لا بالمجال الفقهي أو الحديثي

 هـ(29عزّة الميلاء )ت نحو 3. 

عتقت على يد عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رض ي الله عنه، أحد كانت أمة ثم أ

ت بالغناء وأصبحكبار الصحابة وسيد من سادات بني هاشم. بعد عتقها اشتهرت 

 رفت بانتمائها لبيتالغناء" في المدينة. مسلمة عبت "سيّدة ، حتى لقمن أعلامه

                                                           
 لصوتي في بيئة المدينة بعدوالمناسبات المباحة، دون استعمال آلات. ويعد من الجيل الذي طوّر الغناء ا

 .سائب خاثر، مع محافظته على الأدب والالتزام بضوابط الشرع
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إسلامي عريق، غير أنّ عملها ظلّ في حدود الفن والغناء لا في مجال التحديث أو 

 .282الفتوى 

 ابن محرز وابن جامع4. 

ة الميلاء وغيرها من المغنين، المدرسة المدنية التي أسستها عز  كلاهما من تلاميذ

تقاليد هذا الفن في المدينة. تلقيا الغناء عن وكانا من المسلمين الذين واصلوا 

 .يات في المدينة، وأسهموا في نشره في أوساط المجتمعالنساء المغن

 نشأة الفن الموسيقي 

ن، ر ومكانة الموسيقييزداد النشاط الموسيقي بفضل التحضفي صدر الإسلام، ا

الشعر والموسيقى  تخذ أساليب جديدة في التعبير. ظلبدأت الموسيقى تف

والترتيل إلى  ةرت التلاوة البسيطغير أن ميزان العلاقة بينهما تبدل، إذ تطو متلازمين، 

إلى  283ضيفت آلات الأوتارغم والإيقاع واستخدام الآلات. فأ في النألحان أكثر جمالا

قع الخلاف بين القدامى والمحدثين في لضبط الإيقاع، فو  285والعيدان 284الطبول 

 .الموازنة بين اللحن والوزن الشعري 

                                                           
282 Amnon Shiloah, The Theory of Music in Arabic Writings (c. 900 to c. 

1900): Descriptive Catalogue with Check-List of Manuscripts, RISM B/XI 

(Munich: G. Henle Verlag, 1979), 90-92 

تشمل العود، التنبور، الديّتار، والسيتار، وكانت تستخدم لإثراء اللحن وتوفير مقامات موسيقية 283 

 .متنوعة في الأداء
ستخدم لإعطاء الإيقاع 284

ُ
هي الطبول المصنوعة غالبًا من جسم خشبي أو معدني مغطى بجلد، وت

 .الأساس ي للموسيقى أو الغناء
و على الأسطح لتحديد الإيقاع، وأحيانًا تشير إلى العص ي الخشبية أدوات يُضرب بها على الطبول أ 285

ستخدم في الأداء الشعبي أو الجماعي
ُ
 .البسيطة التي ت
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، إذ رأى بعضهم أن الرقي 287والغريض 286اشتهر من هذا الخلاف ابن سريج

في الأداء قد يجعل الموسيقى تطغى على الشعر. دافع ابن سريج عن المنهج الأصيل 

كامل ي الداء. ووصف المغنل القديم، مثل الردج والحبالأسلوب الثقيل وإيقاع الرم

افظ حسن النطق، ويحي اللحن، ويعطي لكل مقطع حقه، ويبأنه من يطيل النفس ف

 .على الإعراب، ويمسك النغم الطويل، ويفصل القصير، ويستخدم الإيقاع بدقة

من إيقاعات مستقلة عن  288وكان سبب الخلاف ما أدخله نشيط الفارس ي

متر ضرورة فنية. وظهر وعي جديد بالصوت الوزن الشعري، مما جعل الالتزام بال

عه، بعد أن كان في الجاهلية البشري وأثره، إذ صار "الصوت" يدل على الغناء أو نو 

 اي، وعده الصوفية رمز وغريزة. ثم أصبح للصوت شأن في الديني والدنيو  فطرة

 .289للحياة وأسرار النفس

 يويرقميل يشفي الجسد، ويفرح القلب، ورأى بعضهم أن الصوت الج

و"الموسيقى" علم. والعرب  درجات الموسيقى؛ فـ"الغناء" فنّ  والغناء أرفع 290الروح.

 الصوت وتأثيره في النفس. والمغني الكامل هو من يتأثر اشتهروا بالتركيز على نعومة

ا بعد وفاة حين غنى متألم 291ر، يجمع بين اللين والرهافة، كما في قصة ابن جامعويؤث

 .اتأثر  292زوجته فبكى الرشيد

                                                           
م(، اشتهر بأناشيده الحزينة وارتجاله،  716هـ/ 847مغني وموسيقي فارس ي الأصل )توفي حوالي  هو 286

  12ة عن وتتلمذ على يد ابن مسجح، وعلم الغريض. توفي بالجذام في مك
ً
 .عاما

م(، مغني عربي من مكة، تلميذ ابن سريج، معروف  784هـ/ 31إبراهيم الغريض )توفي حوالي  هو 287

 سلوبه الرقيق والحديث في الغناء.بأ
، ازدهر في النصف الثاني من القرن 288 

ً
مغني فارس ي الأصل، اشتراه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عبدا

 .ال الغناء المقنالأول الهجري، ونسب إليه إدخ
289 Amnon Shiloah, The Theory of Music in Arabic Writings (c. 900 to c. 

1900): Descriptive Catalogue with Check-List of Manuscripts, RISM B/XI 

(Munich: G. Henle Verlag, 1979), 92-93. 
 .المصدر نفسه290
ي ى الإسلامية، اشتهر بليونته وحساسيته العاطفية فمغني عربي عباس ي، من رواد التجديد في الموسيق291

 الغناء.
م(، حاكم في ذروة الإمبراطورية الإسلامية، معروف بحبه  173–714الخليفة العباس ي الخامس )حكم 292

 .للفنون والموسيقى ودعمه للموسيقيين في بغداد
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يمتد من اللذة إلى الوجد، أما "الطرب"، فهو أثر الموسيقى في النفس، 

طلق على الغناء وأدواته كـ"آلات الطرب". وفي التراث الساساني ارتبطت وصار ي

الموسيقى بـ"اللهو" والملاهي، وهي ألفاظ استعملها الفقهاء في نقد الغناء، مثل ابن 

صة الأوتار لما ترمز إليه الذي هاجم الآلات وخافي كتابه ذم الملاهي،  293أبي الدنيا

سيد الآلات، بأوتاره  جديد ومتعة. ومع ازدهار الفن ظهر التنبور والعود، من فنّ 

 .294اتعلى امتزاج الثقاف ة، ومثنى ومثلث بالعربية، دلالةمّ بالفارسيالأربعة: زرّ وب

 فن المديحو الخلافة الأموية 

م( أحب الأدب والموسيقى، 417هـ /47ن )ت. كان الخليفة معاوية بن أبي سفيا

فقرّب الشعراء والمغنين إلى بلاطه، وسار أكثر خلفائه من بعده على هذا النهج، 

رف بولعه ومن أبرز من ع. فكانوا يشجعون أهل الفن ويغدقون عليهم بالعطاء

ن هـ(، ويزيد ب34هـ(، والوليد بن عبد الملك )ت. 46بالموسيقى يزيد بن معاوية )ت. 

ا بتفننه في معروفهـ(. وكان الأخير 854هـ(، والوليد بن يزيد )ت. 872عبد الملك )ت. 

جد ا تموغنّى بنفسه أشعار  وي أنه نظموالعزف على العود والطبل، حتى ر  الغناء

ة والسماع، وهو ما أثار سخط الفقهاء والعبّاد في عصره
ّ
 .295اللذ

إلى الظهور في هذا  عاد فن المديح الذي كان من سمات الشعر الجاهلي

، مما أسهم 296العهد، فصار الشعراء والمغنون يتفننون في تلحين القصائد والمدائح

في رفع مكانة الفن الغنائي وتطوير ألوانه. وقد استلهم الخلفاء في بلاطهم بعض 

عادات الملوك الساسانيين، مثل وضع الستائر بين المغنين والخلفاء، وجعلوا في 

                                                           
مؤرخ ومؤلف، اشتهر م(، عالم حديث و  136–153هـ/ 518–571عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا )293

 على الموسيقى
ً
 .بكتبه في الزهد والأخلاق، وكتب "ذم الملاهي" هجوما

294 Amnon Shiloah, The Theory of Music in Arabic Writings (c. 900 to c. 

1900): Descriptive Catalogue with Check-List of Manuscripts, RISM B/XI 

(Munich: G. Henle Verlag, 1979), 92-94. 
 .Amnon Shiloah, The Theory of Music in Arabic Writings (c. 900 to c  ا 295

1900): Descriptive Catalogue with Check-List of Manuscripts, RISM B/XI 

(Munich: G. Henle Verlag, 1979), 93-95. 
 .شعر تمجيدي للحكام296 
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ليم الغناء والموسيقى، يتعلم فيها أبناء الأشراف والجواري قصورهم مدارس لتع

وفي مقابل هذا الانغماس . الموهوبات، مما زاد من شيوع الغناء في الحياة الاجتماعية

في الملذات، اشتدّ إنكار العلماء والعباد، وعدّ بعضهم ذلك من مظاهر الانحراف 

 .297عن الزهد والورع الذي تميز به صدر الإسلام

في الحجاز، فكان التواصل مع الحضارات الكبرى يجري عبر الأسرى أما 

والموالي الذين دخلوا في المجتمع الإسلامي، لكن في المراكز الجديدة كدمشق 

رب والعجم، لعا، فازداد التلاقح الثقافي بين ابصرة والكوفة صار الاحتكاك مباشر وال

بير عن للتع قى التي صارت أداة، ومنها الموسيا في الفنون وأثمر هذا الاندماج تطور 

 .الذوق الحضاري في ظل الإسلام

 التقليد الموسيقي العظيم 

يشير إلى النسق الثقافي الذي يجمع الفكر والفن ويمنح  298مصطلح التقليد العظيم

الحضارة هويتها، لكن تطبيقه على الموسيقى في الإسلام يحتاج ضبطا؛ فالموسيقى 

ر بين العناص ري واحد، بل تشكلت من مزج واعحض الإسلامية لم تنشأ كتقليد

العربية والفارسية والبيزنطية في إطار ينسجم مع الروح الدينية. ظلّ الفن الموسيقي 

يتحرك بين رعاية الخلفاء وضوابط الشريعة، فقبِل العلماء تحسين الصوت في 

ج الفارابي أدر التلاوة والمديح، ورفضوا الغناء الملهي. ومع ترجمة الفلسفة اليونانية 

وإخوان الصفا الموسيقى ضمن العلوم الرياضية، مما فتح باب الجدل مع الفقهاء 

                                                           
297  Ibid, p.55. 

–8137روبرت ريدفيلد ) 8326: أنثروبولوجيان، دراسة وهو  ,سينغراستعارة من دراسات ريدفيلد و 298 

( أنثروبولوجيان أمريكيان. دراستهما الرئيسية "دور المدن 5771–8354( وميلتون سينغر )8321

شرت في مجلة) "الثقافي
ُ
تشرح كيف  (8326عام   Economic Development and Cultural Change ن

رة" )ريفية، بسيطة( إلى "تقاليد عظيمة" )حضرية، منهجية( لتوحيد تحولت المدن "التقاليد الصغي

الحضارات. في سياق الموسيقى الإسلامية، يُستخدم لوصف اندماج الثقافات تحت الأمويين، حيث 

 .أصبحت المدن مثل دمشق مركزًا لتطور الفن الموسيقي كتقليد موحد
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أبرز مثال على بدايات هذا  299حول حدود مشروعيتها. وتجسد سيرة ابن مسجح

التقليد، إذ درس موسيقى الأمم الأخرى ودمجها بالمقامات العربية، فأسس لمرحلة 

 ضارة الإسلامية طابعها المتوازن.التعريب الموسيقي التي منحت الح

 الموسيقى في العصر العباس يحركات حول 

 التعريب واللامركزية الموسيقية

شهد العصر العباس ي مشروع التعريب الذي هدف إلى توحيد الأمة لغويا وثقافيا، 

فبرزت مراكز كالبصرة والكوفة في حفظ اللغة والنغم، وظهر النحاة والرواة 

يون. وحافظت الأسواق الأدبية على دورها في إنشاد الشعر وتداوله. كما والموسيق

انعكس الأداء القرآني على الغناء، فالتجويد والبلاغة والغناء تشاركوا في تقنيات 

الصوت والإيقاع. وتدل الألفاظ العربية المرتبطة بالغناء على هذا الامتداد 

ص ابن سريج هذا الاتجاه في ت
ّ
عريفه للمغني الكامل الذي يجمع الصوتي، وقد لخ

 سلامة اللغة ودقة الإيقاع وحلاوة الصوت.

 اللامركزية الموسيقية والتأثيرات الفارسية

مع اتساع الدولة العباسية، ظهرت تأثيرات فارسية وبيزنطية واضحة في الموسيقى 

العربية. نشأت مدارس موسيقية في المدن الفارسية أسهمت في مزج المقامات 

بية بالعربية، مما أدى إلى ثراء لحني وإيقاعي جديد. ورغم هذا الانفتاح، بقيت الأجن

المؤسسة الدينية تراقب حدود جواز الغناء والآلات، فاستمر النقاش حول ما 

 300يمكن قبوله شرعًا من الأداء الموسيقي.

 

                                                           
ب بـ"أبي الموسيقى الإسلامية  299  الجديدة". سافر إلى سوريا وفارس ليتعلم النظرية موسيقي عربي يُلقَّ

والممارسة الفارسية والبيزنطية، ثم دمجها في الغناء العربي مع رفض ما لا يناسب )كما في كتاب الأغاني 

للأصفهاني(. دوره: رمز للاندماج الثقافي )سينكريتي( الذي أدى إلى "التقليد الموسيقي العظيم"، حيث 

 .أجنبيًا-ا عربيًاأصبحت الموسيقى مزيجً 
300 Farmer, H. G., Sources of Arabian Music, Bearsden, 1940, p. 236-239. 
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 الموسيقى الشعبية

سه. تتنوع لمغني نففي الموسيقى الشعبية تتكامل الكلمة واللحن، ويؤلفهما غالبا ا

ؤدى جماعيا، وأخرى فردية غنية بالزخارف الصوتية. وتختلف 
ُ
بين نماذج بسيطة ت

الأذواق بين البيئات العربية والتركية والمغربية، إذ يفضل بعض المغنين الزخرفة 

اللحنية، بينما يركز آخرون على النص أو الإيقاع، مما يعكس تنوع التراث الشعبي 

 301سلامي.داخل العالم الإ 

 تأثير الفتوحات الإسلامية حول استخدام الآلات في التلاوة

أدخلت الفتوحات الإسلامية تقاليد موسيقية فارسية وهندية وآسيوية أثرت في 

المقامات العربية وفي أساليب الأداء الصوتي. واستفاد بعض القراء من تقنيات 

ر في العصر العباس ي ظهالرديف الفارس ي مثل امتداد الصوت والزخارف اللحنية. و

اتجاه لدعم التلاوة بالآلات، مما أثار جدلا فقهيا حول حدود الإباحة والقدسية، 

ومحاولة التوفيق بين التعبير الصوتي ومتطلبات التجويد. يكشف هذا الجدل كيف 

تفاعلت الموسيقى مع الدين عبر التلاقح الثقافي، وكيف أسهمت الفتوحات في 

 ي والأداء الصوتي في الحضارة الإسلامية.تشكيل الفكر الموسيق

 موقف العلماء من القراءة بالألحان

ظهرت مسألة إدخال الألحان الموسيقية في التلاوة مع تأثر بعض البيئات الإسلامية 

بالأنغام الفارسية وغيرها، فنتج عنها خلاف واضح بين العلماء. فريق شدد على المنع 

وفريق أجاز تحسين الصوت دون التزام  حفاظا على سمت التلاوة التعبدي،

 بالقوانين الموسيقية أو الخروج عن أحكام التجويد.

                                                           
301 Pacholczyk, M., Tadjwïd and Instrumental Use, Paris: 

Maisonneuve, 1969, p. 217-218. 
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 الفريق الرافض لإدخال الألحان الموسيقية في التلاوة

 وقف ابن القيمم

فة، التي تعتمد على أوزان ونغمات 
ّ
انتقد ابن القيم ما سماه القراءة بالألحان المتكل

لمصنوع يُخرج التلاوة عن طبيعتها التعبدية ولا علاقة الغناء. رأى أن هذا التلحين ا

 302له بتحسين الصوت المشروع.

 تحذير ابن الجوزي

أكد ابن الجوزي أن القراءة وفق قواعد الموسيقى تؤدي إلى إدغام غير مشروع، 

رتكب حفاظا على اللحن. وهذا في نظره 
ُ
ومدود غير منضبطة، وإسقاطات صوتية ت

 303.ء يلهي عن التدبريحوّل التلاوة إلى غنا

 رأي ابن كثير

فرّق ابن كثير بين التحسين الباعث على التدبر وبين الأصوات المحدثة المبنية على 

الأوزان الموسيقية. واعتبر إخضاع التلاوة لقوانين الموسيقى أمرا يجرّد القرآن من 

 304روحه التعبدية.

                                                           
ر الأرنؤوط، ، تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادزاد المعاد في هدي خير العبادابن قيم الجوزية، 302 

 .637، ص 8م(، ج8336)بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة السابعة والعشرون، 

، تحقيق محمد عبد السلام شاهين، )بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة تلبيس إبليسن الجوزي، اب303 

 .537م(، ص 8331الثانية، 

يع، ياض: دار طيبة للنشر والتوز ، تحقيق سامي بن محمد سلامة، )الر تفسير القرآن العظيم، ابن كثير304 

 .46، ص 8م(، ج8333الطبعة الثانية، 
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 الفريق المجيز لتحسين الصوت دون التلحين الموسيقي

نوا زي" صلى الله عليه وسلمهذا الفريق بأحاديث الترغيب في تحسين الصوت، مثل قوله  استدل

وفسروا التغني بأنه  306."ليس منا من لم يتغن بالقرآن"وقوله  305"القرآن بأصواتكم

تحسين الصوت والترجيع الطبيعي، لا استعمال المقامات الموسيقية ولا التقيد 

 بأوزان الغناء.

 تجويدتوجيه قطب الدين الشيرازي في ضوء ال

هـ( باعتباره صوتا علميا يجمع بين المعرفة بالنغم 787برز قطب الدين الشيرازي )ت 

والصوت وبين احترام ضوابط التجويد. ميّز في كتاباته بين المقامات الطبيعية التي 

تنسجم مع الأداء العربي، وبين النغمات الدخيلة المرتبطة بالأنظمة الموسيقية 

 الأعجمية.

وة تبنى على الإيقاع اللغوي العربي لا على اللحن الموسيقي، ورأى أن التلا 

وأن نظام التجويد بذاته يمثل بنية صوتية كافية تغني عن استيراد أوزان الغناء. يقف 

الشيرازي في اتجاه وسط يسمح بتحسين الصوت المشروع ويرفض تحويل التلاوة 

صدق القراءة إلى أداء موسيقي منظم، مؤكدا أن جمال التلاوة ينبع من 

 307وانضباطها.

 الخاتمة

يكشف تاريخ الصوت أن الأداء البشري كان دائمًا أداة للتعبير الفني والروحي. 

استفاد الإسلام من هذا الإرث، ووجّهه نحو تلاوة القرآن والذكر، مع التأكيد على 

                                                           
 (، بإسناد حسن.857، ص 3)ج المسند أخرجه أحمد في305 

 ليس منا من لم يتغن بالقرآن.صلى الله عليه وسلم ، كتاب التوحيد، باب قول النبي صحيحهأخرجه البخاري في 306 

رَر الديباج، درّة التاج فيقطب الدين الشيرازي، 307 
ُ
 پژوه، )طهران: مركز نشر د تقی دانشتحقيق محم غ

 .67–62، ص 5م(، ج8312دانشگاهی، 
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حسن الصوت. ومع تطور المقامات والأنغام، أثرت هذه البنى الصوتية في التلاوة 

 لأذان والإنشاد، وظهرت اجتهادات مختلفة حول حدود الاستفادة منها.وا

بين الحفاظ على روح العبادة والتحذير من الإفراط في  وازناأظهر العلماء ت

ل عبر 
ّ
التلحين، وبين الاعتراف بدور الصوت الجميل في رفع الوجدان. وهكذا تشك

ين يخدم المقصد القرون موقف إسلامي يرى الجمال الصوتي قيمة معتبرة ح

 وابط الأخلاقية والأداءالروحي ويقرب القلب من ذكر الله، دون أن ينفصل عن الض

 المنضبط.

 

 لمصادر والمراجعا

م(. الموسيقي من الألف إلى الياء. بغداد: مكتب عالم 5784أوس. ) ,حسين علي

 .المعرفة للطباعة والنشر

م(. حكم قراءة القرآن بالألحان 5783أبو عبد الله عبد الصادق. ) ,بن خلكانا

 .والمقامات الموسيقية. مراكش: دار النبلاء للكتاب

م(. تلبيس إبليس. تحقيق محمد عبد 8331ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي. )

 .5السلام شاهين. بيروت: دار الكتاب العربي، ط 

مي بن م(. تفسير القرآن العظيم. تحقيق سا8333ابن كثير، إسماعيل بن عمر. )

 .5محمد سلامة. الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط 

م(. زاد المعاد في هدي خير العباد. 8336ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر. )

تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط. بيروت: مؤسسة الرسالة، ط 

57. 
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بِه، عبيد الله بن عبد الله. )
ْ
رْداذ

ُ
هو والملهي. تحقيق م(. كتاب الل8317ابن خ

 .شيلوآح. القاهرة: دار الفكر العربي

م(. البيان والتبيين. المملكة المتحدة: مؤسسة 5787الجاحظ، عمرو بن بحر. )

 .هنداوي 

م(. كتاب العروض. تحقيق محمد الطاهر بن 8375الخليل بن أحمد. ) ,الفراهيدي

 .عاشور. تونس: الدار التونسية للنشر

 .م(. المفردات في غريب القرآن. بيروت: دار المعرفة8374الراغب. ), الأصفهاني

م(. مروج الذهب ومعادن الجوهر. بيروت: دار 8336المسعودي، علي بن الحسين. )

 .الكتب العلمية

م(. دروس تمهيدية في المقامات 5755مركز المعارف للمناهج والمتون التعليمية. )

 .لامية الثقافيةالصوتية وتطبيقاتها. بيروت: دار المعارف الإس

 .م(. تجويد القرآن الكريم وتلاوته. أرضروم5778محمد. ) ,أديغوزل

م(. تجويد. الموسوعة الإسلامية. إسطنبول: وزارة 8376محمد. ) ,بن جهينبا

 .التربية والتعليم

م(. الألحان والتطريب والتغني في قراءة 5758محمد فلاح إسماعيل. ), مندكار

حة والمنع. مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية، القرآن الكريم بين الإبا

 .857العدد 

تِك
َ
 .م(. تعليم علم القراءات. إستانبول: منشورات إشارت8337نجدت. ), ت

 .م(. المقامات الموسيقية. )د.ن(، )د.م(5752صلاح. ),المراس



Islamic Insight Vol. 8, No. 2                                                                127 

م(. مقامات الموسيقي العربية. تونس: المعهد الرشيدي 8337صالح. ), المهدي

 .للموسيقى

م(. أصول الموسيقى العربية وقواعدها العامة. بيروت: مكتبة 8332سليم. ), الحلو

 .الحياة

م(. تاج العروس من جواهر القاموس. بيروت: المكتبة 8373مرتض ى. ) , الزبيدي

 .العلمية

م(. فصل الخطاب بين التغني بالقرآن وتلاوته 5753وحيد بن عبد الله. ) , أبو المجد

 .م58/3/5753قع الألوكة، تاريخ الإضافة: على المقامات. مو 

رَر الديباج. تحقيق محمد تقي 8312قطب الدين. ), الشيرازي 
ُ
م(. درّة التاج في غ

 پژوه. طهران: مركز نشر دانشگاهي. دانش
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